
قضايا

حسين عبد العزيز

تــنــظــيــر فـــكـــري يـــامـــس إشــــكــــالاتٍ 
 عـــلـــى المـــجـــال 

ً
 مــهــيــمــنــة

ً
ســـيـــاســـيـــة

التداولي العملي في حياتنا نحن 
العرب، هذا ما أخذه على عاتقه المفكر العربي 
ــارة مـــنـــذ انـــــــدلاع ثـــــــورات الــربــيــع  ــشــ عـــزمـــي بــ
الـــثـــورات العربية  الــعــربــي، فــجــاءت كتبه عــن 
ل الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الثورات، 

ّ
تحل

الأنظمة  لسلوك  نقدية  توجيه ماحظات  مع 
 الاستقطاب 

ّ
والمعارضة على السواء. وفي ظل

ثاثيته  جــاءت  العربي،  العالم  في  اتي  الهُويَّ
»الدين والعلمانية في سياق تاريخي« لتقدم 
 عن أسئلة ذات إشكالية على مستوى 

ً
أجوبة

المقاربة   عــن تصحيح 
ً
ــة، فضا الــديــن والــهُــويَّ

النظرية والدلالات الأيديولوجية الراسخة في 
الوعي الجمعي حيال مصطلح العلمانية.

الــثــورات، واستحالتها حروباً في  ر 
ّ
ومــع تعث

ه 
ّ
ف بشارة كتيباً صغيراً، لكن

ّ
بعض الحالات، أل

ذو أهمية كبرى، حمل عنوان »الثورة والقابلية 
للثورة« )2012( أوضح فيه الفرق بين أسباب 
الثورة والقابلية للثورة، ثمّ الشروط الواجب 
إقامة  في  أهدافها  الــثــورة  ق 

ّ
رها كي تحق

ّ
توف

ــر عــمــلــيــات 
ّ
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ومــــع تــعــث الــــدولــ

الانتقال الديمقراطي في كل من تونس ومصر، 
ــقـــال  ــتـ ــنـــوان »الانـ ــارة كـــتـــابـــاً بـــعـ خـــصّـــص بــــشــ
ــة نــظــريــة  ــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي وإشـــكـــالـــيـــاتـــه: دراسـ
الأسباب  لمعاينة   )2020( مقارنة«  وتطبيقية 
التي حالت دون تحقيق الانتقال الديمقراطي، 
مع تفحص النظريات والتجارب العالمية حيال 
عمليات الانتقال الديمقراطي. أدرك بشارة في 
مراقبته حال الأمة العربية في مرحلة ما بعد 
الثورات ضرورة الحديث عن الدولة، فمن دون 
بناء دولة وطنية قوية، وديمقراطية ليبرالية، 
قائمة على المواطنة، لا سبيل للنهوض العربي 
ــاً. مـــن هـــذا المــنــطــلــق، جـــاء كــتــابــه الــعــام  إطـــاقـ
الــدولــة: أطــروحــة في  الماضي )2023( »مسألة 
الفلسفة والنظرية والسياقات«، ضمن سياق 
نظري يحدد المفاهيم والنظريات حول الدولة، 
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق اســتــكــمــل تــنــظــيــره لــلــدولــة 
فــي كتابه »الــدولــة الــعــربــيــة: بحث فــي المنشأ 
والمـــســـار« )المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 
الــســيــاســات، الــدوحــة / بــيــروت 2024(، الــذي 
خــصّــصــه لــواقــع الــدولــة الــعــربــيــة، فــي ظــروف 

نشأتها ومسار تطورها.

نشأة الدولة العربية
كــانــت بـــدايـــات تــأســيــس الـــدولـــة الــحــديــثــة في 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة ذاتـــهـــا، ثـــمّ فـــي الــبــلــدان 
السلطنة، نتيجة  انهيار  العربية عموماً بعد 
التفاعل مع نشوء نظام دولي حديث، يتعامل 
ة 

ّ
إمّا مع مستعمرات، وإما مع كيانات مستقل

ــقـــد قـــــــادت مــقــتــضــيــات  ــي. لـ ــ ــرابـ ــ ــيـــم تـ ــلـ ذات إقـ
الحرب إلى بناء جيوش حديثة في السلطنة 
العثمانية وباد فارس ومصر، واقتضى ذلك 
المــدارس  إنشاء  مثل  أشمل،  تنفيذ إصاحات 
الــعــســكــريــة والـــهـــنـــدســـيـــة والـــطـــبـــيـــة، لــتــهــيــئــة 
والإدارة،  للجيش  الــازمــة  الــبــشــريــة  الـــكـــوادر 
ذلك  ب 

ّ
يتطل مــا  مــع  التجنيد،  عملية  وضــبــط 

مــن نــشــوء أجــهــزة بــيــروقــراطــيــة. وهـــذا يشابه 
إلى حد قريب ما جرى في أوروبا، حيث بدأت 
الصراعات بين  الدولة في سياق  بناء  عملية 
ــكَــيــة 

َ
ــل

َ
ــراء خـــال ســيــرورة تــشــكّــل الم ــ المــلــك والأمـ

المطلقة، وفي النزاعات على الأرض والحروب 
بين الممالك الأوروبية. هنا ينبّه بشارة إلى عدم 
والعربية،  الأوروبــيــة  ين 

َ
التجربت بــين  الخلط 

ــكــيــات الأوروبـــيـــة المطلقة 
َ
ــل

َ
فــمــرحــلــة نــشــوء الم

 
ً
والدول المركزية في أوروبا، لم تعرف منظومة

 تحترم سيادة الدول، ولا نموذجاً 
ً
 قائمة

ً
دولية

والمحاكاة،  للتصدير  جاهزاً  الحديثة  للدولة 
ولا دولًا عظمى متطوّرة تبيع الساح الحديث 

بحيث لا تحتاج الدول إلى تطويره.
ــا  ــ ــة فــــي أوروبــ ــدولــ ــنـــاء الــ ــرورة بـ ــيــ تـــرافـــقـــت ســ
عــشــيــة الـــحـــداثـــة مـــع الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، أمّـــا 
ــــدول الــعــربــيــة الــحــديــثــة فــتــشــكّــلــت بموجب  الـ
نــمــوذج الـــدولـــة الــجــاهــزة، ولـــم تــكــن مضطرة 
وأيّ  نفسها،  التاريخية  بــالــســيــرورة  للمرور 
بنشوء  قة 

ّ
المتعل النظريات  لإســقــاط  محاولة 

الدولة في أوروبــا على نشوء الدولة العربية 
تــخــطــئ الـــهـــدف. جــــرت مـــركـــزة الـــدولـــة وبــنــاء 
نظمها الإداريـــة ورســم حــدودهــا الترابية في 
 الاستعمار من دون أن تنشأ مواطنة مع 

ّ
ظل

 بأكثر 
ً
تأسيس الدولة، فالدولة كانت أجنبية

لة 
ّ

المتدخ الحديثة  الــدولــة  وكــانــت  معنى،  مــن 
فــي حــيــاة الــنــاس كــائــنــاً غــيــر مـــألـــوف، وهــكــذا 
 من دون 

ً
 مركزية

ً
ورثت مرحلة الاستقال دولة

د  مُجرَّ أي  الشكلية،  المواطنة  عــدا  ما  مواطنة، 
لة في الجنسية.

ّ
التبعية للدولة، المتمث

ولـــيـــس الـــفـــرق بـــين نـــشـــوء الـــدولـــة فـــي الــغــرب 
ــرِضــت فــرضــاً فــي الــشــرق، 

ُ
ــهــا ف

ّ
والــشــرق فــي أن

لــم تكن نتاج عملية اختيار فــي أوروبــا  فهي 
ـــهـــا بـــــدأت في 

ّ
أيـــضـــاً، بـــل يــكــمــن الـــفـــرق فـــي أن

الــنــشــوء فــي الــشــرق بــعــد أن كــانــت قــائــمــة في 
ها 

ّ
الغرب، ما فرض ضرباً من المحاكاة، كما أن

لــم تنشأ بــالــتــدريــج خــال ســيــرورة تاريخية 
 

ّ
طويلة، وقد تأسّست وأعيد تشكيلها في ظل
الاستعمار، وهيمنة نموذج الدولة الأوروبية.

ترييف النُخَب
إلـــى جــانــب المماليك  أدّى الأعـــيـــان،  تــاريــخــيــاً، 
والولاة وقادة الانكشارية، أدواراً في حكم المدن 

دوراً  أدّوا  كما  السلطاني،  المركز  عن  البعيدة 
وسيطاً بين المدينة والنظام المركزي في حالة 
المــدن الخاضعة مباشرة لأمير أو السلطان. 
ورثت الدولة العربية دولة الاستعمار والبنى 
 
ً
دولــة  

ً
تــرث مباشرة ولــم  القائمة،  الاجتماعية 

ب 
َ

خ
ُ
، وكان مركزها المدينة، حيث الن

ً
سلطانية

 الاستعمار، وحيث 
ّ

الجديدة التي نمت في ظل
ــار  ــجّـ ــتـ الــطــبــقــة الـــوســـطـــى وأعــــيــــان المــــــدن والـ

فو الدولة.
ّ
والمؤسّسة الدينية وموظ

فـــي مــرحــلــة الــوصــايــة الاســتــعــمــاريــة وبــدايــة 
الاســـتـــقـــال، كــانــت المــشــاركــة الــســيــاســيــة قبل 
وقبل  والــواجــبــات،  بالحقوق  المواطنة  اكتناز 
معوقة  ب، 

َ
خ

ُ
الن لــدى  ديمقراطية  ثقافة  نشوء 

تح المجال للمشاركة السياسية، 
ُ
لاندماج. لقد ف

 أعــــيــــان المـــــــدن تــــاعــــبــــوا بـــالانـــتـــخـــابـــات 
ّ
ــكــــن لــ

واستأثروا بالمناصب والمؤسّسات، وحولوها 
 تـــنـــافـــس عـــلـــى الـــــزعـــــامـــــات، وفـــتـــحـــوا 

َ
حـــلـــبـــة

الريف  أبناء  أمــام  العسكرية  المؤسّسة  أبــواب 
والــفــئــات المــقــصــاة عــن الــســيــاســة، الأمـــر الــذي 
على  الــعــبء  كــان  العسكرية.  لانقابات  مهّد 
 
ُ
الدولة كبيراً بعد الاستقال، إذ واجهت عملية

فرض سيطرتها على المجتمع وتغلغلها فيه 
اجتماعية مختلفة  قــوى  مــن   

ً
 شــرســة

ً
ممانعة

قاومتها أو ساومتها. ولم يتح التنافس بين 
 الوصاية 

ّ
الزعامات التقليدية الذي بدأ في ظل

 للقوى الحديثة 
ً
 حقيقية

ً
الاستعمارية، فرصة

بعد  ى 
ّ
وحت التحديثية،  تصوّراتها  لتحقيق 

ــت 
ّ
ــزاب وطــنــيــة حــديــثــة نــســبــيــاً، ظــل ــ ظــهــور أحـ

ــات الــــتــــي حـــافـــظـــت عـــلـــى عــاقــاتــهــا  ــاعـ ــمـ ــجـ الـ
الــطــابــع الانـــقـــســـامـــي، مثل  الــوشــائــجــيــة ذات 
خذ 

ّ
ــدة فــي المــــدن، تت

ّ
الــقــبــائــل والــعــائــات المــمــت

مواقفاً من الأحزاب بناءً على انتماء قياداتها.
ــار، اتــــخــــذ الــعــصــيــان  ــمــ ــعــ ــتــ ــة الاســ ــلـ فــــي مـــرحـ
بعد  أمّــا  الجهوي طابعاً معادياً لاستعمار، 
ــرّدات الــجــهَــويــة  ــمـ ــتـ الاســـتـــقـــال، فــأصــبــحــت الـ
ــة، في  ــزيـ ــركـ ــخــذ صــبــغــة الــــعــــداء لـــلـــدولـــة المـ

ّ
تــت

هذه الحالة، لا تعرقل الجماعات تشكّل الأمّة 
فــحــســب، بــل تــعــرقــل أيــضــاً احــتــكــار التشريع. 
ــحــة الــفــاعــلــة باسم 

ّ
تختلف هـــذه الــقــوى المــســل

عن  جــهَــويــة،  أو  قبلية،  أو  طائفية،  جــمــاعــات 
ــحــة الــثــائــرة على 

ّ
الــحــركــات الــســيــاســيــة المــســل

ــدول في  نــظــام الــحــكــم الــتــي عــرفــتــهــا بــعــض الــ
البنى  أمّا بقاء  الثالث بعد الاستقال.  العالم 
من  التحديث  بعد  الأخـــرى  والأهــلــيــة  القبلية 
أعـــلـــى، فـــا يُـــــؤدّي إلـــى تــغــيــر وظــيــفــة القبيلة 
والطائفة الدينية فحسب، بما في ذلك إمكانية 
ــة، بل  الــهُــويَّ  ضمن سياسات 

ً
فــاعــا تحويلها 

لــاســتــخــدام من  إلـــى قابليتها  أيــضــاً  يُـــــؤدّي 
ــب الــراديــكــالــيــة 

َ
ــخ

ُ
ســلــطــة الـــدولـــة. صــعّــدت الــن

ــد، الـــذي إضــافــة إلــى  مــنــذ مــرحــلــة حــافــظ الأســ
تغلغل الحزب والجيش والأجهزة الأمنية في 
القبائل  زعــمــاء  مــع  التعامل  ــل 

ّ
فــض صفوفها، 

للسيطرة عليها وضمان ولائها واستخدامها 
ــعــارَضــة الكردية، 

ُ
عند الــلــزوم ضــدّ حــركــات الم

وضدّ الحركات الإسامية. ولاحقاً، في تمرير 
الدعم والمقاتلين إلى فصائل المقاومة العراقية 
بعد عام 2003، فأعادت مرحلة حكم آل الأسد 
الـــحـــيـــاة إلــــى الـــزعـــامـــة الــقــبــلــيــة، ولـــكـــن تحت 

سيطرة الدولة.

قوننة بصيغة توفيقية 
في مصر

على الرغم من أن محمد علي هو الذي فرض 
التاسع عشر،  القرن  بداية  القسري  التحديث 
ه بنى الدولة بأساليب عسكرية وسلطانية 

ّ
لكن

لبيروقراطية تحديثية  قمعية، وافتقر حكمه 
تــســاهــم فــي الــحــكــم. ولــذلــك يعتبر بــشــارة أن 
ة الوطنية مع نشوء  تأريخ عملية نشوء الهُويَّ
الدولة الحديثة حدثت مع سالة محمد علي 
 

ّ
ولــيــس مــعــه )مـــن دون نـــكـــران دوره فـــي شــق

الــطــريــق نــحــو الـــدولـــة(، فــفــي منتصف الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، حــــدث تـــطـــوّر لأجـــهـــزة الــدولــة 
والصحافة  فين 

ّ
والمثق الوطنية  والبرجوازية 

والــنــقــابــات والـــتـــعـــدّديـــة الــحــزبــيــة والمــجــتــمــع 
المدني، ما أدّى إلى نشوء مُشترَكٍ بين الحكّام 
المشترك، جرت  هــذا  نشوء  ومــع  والمحكومين. 
مــجــلــســاً  تــتــضــمّــن  ــاولـــة دســـتـــوريـــة  مـــحـ أوّل 
الــنــواب( عــام 1866،  تمثيلياً )مجلس شــورى 
وخـــال ســيــرورة صــعــود المــجــالــس النيابية، 
بــانــت أول مــظــاهــر الــفــصــل بــين الــســلــطــات في 
الــتــاريــخ المــصــري. بــعــد الاحــتــال البريطاني 
الــبــريــطــانــيــون  ــشــون 

ّ
المــفــت عــــام 1883، تــحــول 

أصـــحـــابَ ســلــطــةٍ عــمــلــيــاً، وظــهــر الـــصـــراع بين 
والإنكليز  جهة،  من  والقصر  الوطنية  القوى 
مــن جــهــة أخــــرى. فــي هـــذه الــفــتــرة بـــدأت مصر 
ــن الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة،  تــنــفــصــل عــمــلــيــاً عــ
ملكياً دســتــوريــاً،  فيها  الحكم  نــظــام  وأصــبــح 
لبرلة  بريطانيةٍ عملت على   وصــايــةٍ 

ّ
ظــل فــي 

عــام 1919،  ثــورة  الاقتصاد والسياسة. وبعد 
ــيــــة، ونـــقـــابـــات  ــنــ ــأت قــــــوى ســـيـــاســـيـــة وطــ نــــشــ
وجــمــعــيــات ونــــــــوادٍ، فــأصــبــحــت هـــنـــاك ثــاث 
البريطانية، والمــلــك، والــقــوى  الــوصــايــة  قـــوى: 
الــوطــنــيــة، وفــي مقدمها حــزب الــوفــد، وبقيت 

هذه التعددية حائا دون الطغيان.
ومــنــذ عـــام 1938، بــــدأت مــصــر عــمــلــيــة وضــع 
ــــذت عــمــلــيــة عــلــمــنــة  ــخـ ــ ــي، واتـ ــ ــدنـ ــ ــانــــون المـ ــقــ الــ
المدني  القانون  بين  توفيقية  القوانين صيغة 
والثقافة  الإســامــيــة  والــتــشــريــعــات  الفرنسي 
الحكم  الجيش  تولي  بعد  ية. 

ّ
المحل القانونية 

لــتــســع  الـــنـــيـــابـــي  الــتــمــثــيــل  غـــــاب  عـــــام 1952، 
ســنــوات، قــبــل أن يــعــود ضعيفاً وغــيــر مــؤثــر، 
لــكــن الــجــيــش قــــام بــبــنــاء رأســـمـــالـــيـــة الـــدولـــة 
العام، وفتح بيروقراطية  الصناعية والقطاع 
الدولة أمام البرجوازية الفقيرة وأبناء الريف، 
فنشأت دولة وسطى في المدارس والجامعات 

وأجهزة الدولة، وليس في السوق.

الهُويَّة السياسية في تونس
العثمانية على  الــســيــطــرة  ــت 

ّ
تــونــس، حــل فــي 

السواحل الأفريقية منذ عام 1574، ثم امتدّت 
العسكري،  الحكم  الداخل عبر  إلى  سيطرتهم 
ومنذ هذه الفترة ستشهد تونس تشكّل كيان 
ضح 

ّ
تت ــة سياسية  هُــويَّ إلـــى  يحيل  ســيــاســي 

معالمها تدريجياً، مع تفكيك الدولة الحفصية. 
ــة 

ّ
نـــشـــأت ســلــطــة مـــخـــزنـــيـــة تــقــلــيــديــة مــســتــقــل

ــان نـــظـــام الـــبـــايـــات ســلــطــانــيــاً،  نــســبــيــاً، فــقــد كــ
القاطنين  المماليك  مــن  الحكم  ــبَــة 

ْ
ــخ

ُ
ن ــفــت 

ّ
وتــأل

ت هذه 
ّ
فــي المــدن المسيطرة على الــريــف، ونــفــذ

السلطة عملية توحيد نسبي للإقليم الترابي، 
ت 

ّ
وحــمــايــة المــــدن، لإخــضــاع الــقــبــائــل الــتــي ظل

متمرّدة وعصيّة على الترويض.
ومع انطاق الانتفاضة الانكشارية )العساكر 
ذوي الـــرتـــب المــنــخــفــضــة( بـــــدأت ديــنــامــيــكــيــة 
ــات عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــين  ــراعــ ــن الــــصــ ــدة مــ ــديــ جــ
المماليك، وجاءت بحكم الدايات الذين نافسوا 
الــوالــي على الحكم، ثــم مــا لبث حكم الــدايــات 
أن تــعــرّض للضعف مــع تــزايــد قـــوة الــبــايــات 
ــنـــذ مــنــتــصــف  )المــــســــؤولــــين عــــن الـــجـــبـــايـــة( مـ
الــقــرن الــســابــع عــشــر، إلـــى ان أصــبــحــوا الــقــوّة 
سيطِرة. واصل البايات ما بدأه الدايات في 

ُ
الم

مركزة السلطة والنزوح نحو استقالية أكبر 
علي  محمد  غــرار  على  لكن  إسطنبول،  تجاه 
فــي مــصــر، عــمــل الــبــايــات عــلــى مــركــزة الحكم 
ــي وإصــــاحــــات تعليمية 

ّ
وبـــنـــاء جــيــش مــحــل

 نظامهم 
ّ
وقانونية، وصولًا إلى الدستور، لكن

كـــان سلطانياً، وبــالــتــالــي، لا حــديــث هــنــا عن 
دولة حديثة، يقول بشارة. في عام 1840 بدأت 
ها إصاحات 

ّ
الإصاحات مع أحمد بــاي، لكن

لــم تــطــاول عــاقــة الــحــاكــمــين بــالمــحــكــومــين، إذ 
اقــتــصــرت عــلــى تــحــديــث الـــدولـــة فــقــط أســاســاً 
فــقــد شملت الإصــاحــات  ذلـــك،  للسلطة. ومـــع 
القضاء ومؤسّسة القيادة، وصولًا إلى دستور 
الــعــربــيــة  الـــبـــاد  فـــي  ســـتـــور  أوّل   ،1861 عــــام 
انتفاضة عام  إثــر  ق 

َّ
يُعل أن  والإســامــيــة، قبل 

والعجز  تــونــس،  ديـــون  تعاظم  بسبب   .1864
لاستعمار  التنازلي  العد  بــدأ  تسديدها،  عــن 
الباد من قبل فرنسا على شكل نظام الحماية 
عام 1881. بنى الفرنسيون جهاز دولة موازياً 
لــلــمــخــزن لــنــقــل صــاحــيــات الـــبـــاي إلـــى المقيم 
العام الفرنسي، ومع إنشاء السلطة الفرنسية 
مـــديـــريـــات عـــامّـــة لــلــمــالــيــة والأشــــغــــال الــعــامّــة 
الاستعمار  تمكّن  والنقل،  والــزراعــة  والتعليم 

من السيرة على جهاز الدولة.
وبــعــد الــحــرب العالمية الأولـــى شــهــدت تونس 
ــدّ الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وقــد  تـــظـــاهـــرات ضــ
ــدّ الاســتــعــمــار فـــي تــشــكّــل  ســاهــم الـــصـــراع ضــ

ة وطنية شملت المحكومين مع الحكّام. هُويَّ

الاستعمار المباشر 
والوصاية الاستعمارية

فــي حــالــة الــوصــايــة الاســتــعــمــاريــة، شاركت 
ولاحقاً،  الإدارة.  فــي  بفعّالية   

ٌ
ية

ّ
محل ــبٌ 

َ
ــخ

ُ
ن

غالبية  فــي  الوطنية  الحركة  لمساهمة  كــان 
البلدان، بما فيها الثورات الوطنية، دورٌ في 
تسريع الجاء ومنح الشرعية للدولة الوليدة، 
ية 

ّ
وأصبح دمج المجتمعات والجماعات المحل

في شعب الدولة، أو أمّة الدولة، إلى جانب 
الوطنية، من أعقد مهمّات  بناء المؤسّسات 
 لا 

ّ
ة وأهمّها، لا سيّما أن

ّ
ستقل

ُ
الدولة العربية الم

الاستعمار ولا نظام الوصاية الاستعمارية، 
 أثرهما كان 

ّ
أسهما في عملية الدمج، بل إن

، حاولت الإدارة 
ً
مناقضاً. ففي سورية مثا

الفرنسية إنشاء أربع دويات، هذا عدا فصل 
الــواقــعــة  والمــنــاطــق  الأردن  فلسطين وشـــرق 
 الصفقات 

ّ
خارج جبل لبنان. ولا يعني هذا أن

الاستعمارية البريطانية ـ الفرنسية تقاسمت 
وحدة عربية قائمة، أو في طريقها إلى القيام، 
 المهمّ 

ّ
أتها، فلم يكن هذا هو الحال، بل إن

ّ
وجز

في الأمر هو فرض حدود ترابية سياسية من 
ية، وجماعات 

ّ
الخارج على مجتمعات محل

قائمة، وإطاق مسار تطوّر تاريخي يحول 
دون نــشــوء دولـــة عربية واحـــدة فــي الهال 
، وذلك 

ّ
الأقـــل أو في سورية على  الخصيب، 

إلى  قــوي يدعو  تيّار سياسي  أن نشأ  بعد 
دولة كهذه.

سورية: تنافس على النفوذ 
قبل السياسة

تـــكـــوّنـــت الـــجـــمـــاعـــات الـــســـكّـــانـــيـــة فــــي المـــشـــرق 
وأخــرى  وريــفــيــة،  قبلية  مــن جماعات  العربي 
الجماعات  هــذه  تشكّل  ولــم  حــضــريــة،  مدنية 
ــأيّ مــعــنــى لــلــكــيــان الاجــتــمــاعــي أو  ــ شــعــوبــاً بـ
العربية،  الثقافية  النهضة  ومـــع  الــســيــاســي. 
والدعوات إلى الامركزية، والمواقف الملتبسة 
ــاد والـــتـــرقـــي، الــــذي انــطــلــق  مـــن انـــقـــاب الاتـــحـ
بــخــطــاب ديــمــقــراطــي، والـــدعـــوة إلـــى مــواطــنــة 
ــي الـــعـــربـــي مــنــتــشــراً،  ــوعـ عــثــمــانــيــة، أصـــبـــح الـ
وأســـهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي دمـــشـــق، 
والـــكـــبـــريـــاء الـــــذي أثــــــاره الإعــــــان عـــن مملكة 

عربية، في تعزيز هذا الوعي. 
ــة الــــعــــربــــيــــة، وبـــــــــدأ عــهــد  ــومــ ــكــ ــحــ ســـقـــطـــت الــ
الــفــرنــســي فــــوراً بتقسيم ســوريــة  الاســتــعــمــار 
إلى دويــات من أجل تحطيم الملكية القومية 
ــتـــداب الفرنسي  المــركــزيــة الــســابــقــة. أنــشــأ الانـ
وظــــائــــف تـــشـــريـــعـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذيـــة وقــضــائــيــة 
وبعد  لمراقبته.  خضِعت 

ُ
وأ ية، 

ّ
المحل للسلطات 

قمع الثورة السورية عام 1925، لم يعد بإمكان 
فأجرت  الانتدابية،  واجباتها  تجاهل  فرنسا 
وانــتــخــبــت  عـــام 1928،  عـــامّـــة  انــتــخــابــات  أول 
جــمــيــعــة تــأســيــســيــة قــــامــــت بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
لصياغة دستور مستوحى من أكثر الدساتير 
وقدّم  الانتداب  ه تجاهل 

ّ
ولكن تقدماً،  الغربية 

تعريفاً لسورية، شمل فلسطين وشرق الأردن.
)من أسرة تلفزيون العربي(

جولة في كتاب عزمي بشارة

الدولة العربية منشأً ومساراً

تمكين الاستعمار 
للنخَُب من التنافس 

على النفوذ في 
المؤسّسات قبل 

السيادة، ألحق 
تشويهاً بوعي 

الديمقراطية 
والتعدّدية الحزبية

بشارة: في حالة 
هشاشة الدولة، 

ووجود شروخ 
اجتماعية عميقة 
تخترق حتىّ جهاز 

ل أن  الدولة، يفُضَّ
يكون تغيير النظام 

بالإصلاح التدريجي

تحدّث عزمي بشارة في كتابه عن نشأة الدولة، وما نجم عنها عربياً من نشوء تدريجي لهُويَّة وطنية تجمع الحكّام 
والمحكومين، ثم تنامي تطلعّات الشعب وتوقّعاته من الدولة

في حالة الوصاية الاستعمارية، شاركت نخَُبٌ محليّةٌ بفاعلية في الإدارة. 
فيها  بما  البلدان،  غالبية  في  الوطنية  الحركة  لمساهمة  كان  ولاحقاً، 
الثورات الوطنية، دورٌ في تسريع الجلاء ومنح الشرعية للدولة الوليدة، 
وأصبح دمج المجتمعات والجماعات المحليّة في شعب الدولة، أو أمّة 
الدولة  أعقد مهمّات  الوطنية، من  المؤسّسات  بناء  إلى جانب  الدولة، 
الوصاية  نظام  ولا  الاستعمار  لا  أنّ  سيمّا  لا  وأهمّها،  المُستقلةّ  العربية 
الاستعمارية، أسهما في عملية الدمج، بل إنّ أثرهما كان مناقضاً. ففي 
سورية مثلاً، حاولت الإدارة الفرنسية إنشاء أربع دويلات، هذا عدا فصل 

فلسطين وشرق الأردن والمناطق الواقعة خارج جبل لبنان

الاندماج والمؤسّسات الوطنية
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وأبنائهم  الأعــيــان  لسيطرة  نقيضا  بوصفها 
ــا لــبــثــت أن  ـــب مـ

َ
ـــخ

ُ
ــذه الـــن ــمــين، ولـــكـــن هــ

ّ
المــتــعــل

تـــريّـــفـــت بـــســـبـــب ســـيـــطـــرة أوســــــــاط عــســكــريــة 
ومــدنــيــة مــتــحــدّرة مــن أصــــول ريــفــيــة، وقـــادت 
جديد،  مــن  التقليدية  الجماعات  صعود  إلــى 
 الــدولــة 

ّ
ولــكــن بــعــد تــغــيــيــر وظــائــفــهــا فـــي ظـــل

ــادة إنــتــاجــهــا مــن خـــال روابـــط  ــ الــحــديــثــة وإعـ
الدولة.  جهاز  من  عة 

ّ
المتوق والمنافع  المصالح 

الوطنية مسألة خضوع  الــدولــة  واجــهــت  لقد 
القبائل لسيادة الدولة بحزم عموماً، وقوّضت 
سلطة زعماء القبائل، وقطعت شوطاً في دمج 
تغيير  وحصل  الوطني.  النسيج  في  أبنائها 
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